
261658 - هل يكلم الله من في القبور ؟

السؤال

هل الله يكلم من في القبور ويسمعون صوتة من وراء حجاب ؟

الإجابة المفصلة

ا لِي ابِرُ مَ ا جَ الَ لِي: يَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نِي رَ يَ ، أنه قال: ) لَقِ دِ اللَّهِ بْ ابِر بْن عَ ثبت في الحديث عن جَ
ا؟ رً نْكَسِ اكَ مُ أَرَ

نًا. يْ دَ الًا وَ يَ كَ عِ تَرَ دَ أَبِي، وَ هِ شْ تُ ولَ اللَّهِ اسْ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ

؟ يَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ ا لَقِ كَ بِمَ رُ بَشِّ لَا أُ : أَفَ الَ قَ

. ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : قلت : بَلَى يَ الَ قَ

بِّ ا رَ : يَ الَ . قَ كَ طِ لَيَّ أُعْ نَّ عَ ي تَمَ دِ بْ ا عَ : يَ الَ قَ ا. فَ احً هُ كِفَ لَّمَ كَ ا أَبَاكَ فَ يَ أَحْ ، وَ ابٍ جَ اءِ حِ رَ نْ وَ ا قَطُّ إِلَّا مِ دً لَّمَ اللَّهُ أَحَ ا كَ : مَ الَ قَ
لَا : ) وَ ةُ هِ الآيَ ذِ لَتْ هَ نْزِ أُ : وَ الَ . قَ ونَ عُ جَ رْ ا لَا يُ هَ لَيْ مْ إِ نِّي أَنَّهُ قَ مِ بَ دْ سَ نَّهُ قَ : إِ لَّ جَ زَّ وَ بُّ عَ الَ الرَّ . قَ ةً يكَ ثَانِيَ لَ فِ تَ أُقْ ينِي فَ يِ تُحْ

ا ( الآية. ( . اتً وَ يلِ اللَّهِ أَمْ بِ ي سَ لُوا فِ تِ ينَ قُ نَّ الَّذِ بَ سَ تَحْ

رواه الترمذي )3010(، وحسنه الألباني في “صحيح سنن الترمذي”.

ي لُوا فِ تِ ينَ قُ نَّ الَّذِ بَ سَ لَا تَحْ : ) وَ ةِ يَ هِ الْآ ذِ نْ هَ دَ اللهِ عَ بْ أَلْنَا عَ : سَ الَ ، قَ وقٍ رُ سْ نْ مَ وروى مسلم في صحيحه )1887(عَ
ونَ ( ؟ قُ زَ رْ مْ يُ بِّهِ نْدَ رَ اءٌ عِ يَ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ اللهِ أَمْ سَ

نَّةِ نَ الْجَ حُ مِ رَ ، تَسْ شِ رْ ةٌ بِالْعَ لَّقَ عَ يلُ مُ نَادِ ا قَ ، لَهَ رٍ ضْ رٍ خُ يْ فِ طَ وْ ي جَ مْ فِ هُ احُ وَ : ) أَرْ الَ قَ ، فَ لِكَ نْ ذَ أَلْنَا عَ دْ سَ نَّا قَ ا إِ : أَمَ الَ قَ
ءٍ يْ الُوا: أَيَّ شَ ئًا؟ قَ يْ ونَ شَ هُ تَ لْ تَشْ : هَ الَ قَ ، فَ ةً عَ لَا مُ اطِّ بُّهُ مْ رَ هِ لَيْ لَعَ إِ اطَّ ، فَ يلِ نَادِ لَى تِلْكَ الْقَ ي إِ أْوِ مَّ تَ ، ثُ تْ اءَ ثُ شَ يْ حَ

الُوا: أَلُوا، قَ سْ نْ أَنْ يُ وا مِ كُ رَ تْ مْ لَنْ يُ ا أَنَّهُ أَوْ ا رَ لَمَّ ، فَ اتٍ رَّ ثَ مَ مْ ثَلَا لِكَ بِهِ لَ ذَ عَ فَ نَا، فَ ئْ ثُ شِ يْ نَّةِ حَ نَ الْجَ حُ مِ رَ نُ نَسْ نَحْ ي وَ هِ تَ نَشْ
وا ( . كُ رِ ةٌ تُ اجَ مْ حَ سَ لَهُ أَى أَنْ لَيْ ا رَ لَمَّ ى، فَ رَ ةً أُخْ رَّ يلِكَ مَ بِ ي سَ لَ فِ تَ ى نُقْ تَّ نَا حَ ادِ سَ ي أَجْ نَا فِ احَ وَ دَّ أَرْ رُ يدُ أَنْ تَ ، نُرِ بِّ ا رَ يَ

فدلت هذه النصوص على أن الله تعالى يكلم أرواح الشهداء ، وهي تسرح في الجنة .

ودل حديث جابر ، أن لأبيه : عبد الله بن حرام ، خصوصية زائدة على مجرد ذلك ، فقد أحياه رب العالمين ، وكلمه
كفاحا ، ولم يثبت ذلك لأحد ، سوى والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه .
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وأما تكليم الله تعالى لسائر العباد ، في قبورهم ، فهو ، وإن كان ممكنا في نفسه ؛ إلا  أنه لم يرد في شيء من
النصوص إثبات ذلك .

وأحوال البرزخ والقبر من علم الغيب الذي لا يقال فيه بشيء إلا بنص من الوحي .

فلهذا نثبت تكليم الله لمن نص الوحي على تكليم الله له ، كالشهداء، وعلى الوجه الذي جاء به النص؛ لا نتعداه ؛
فلا نثبته في غير ما جاء به النص ، ولا نثبته على نحو ، لم يرد به النص الشرعي .

وما سوى ذلك ، فالواجب التوقف عن القول فيه ، أو القطع فيه بشيء .

والله أعلم .
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